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الاغتراب في شعر قيس بن الملوح
م. د. ياسر علي عبد

حازم كريم عباس
كلية الاداب / جامعة القادسية

المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

الفكرلماهيةإفرازوهو،والعقلوالوجدانالنفسحديثلانهشجونذوحديثالاغترابعنالحديثان
شعرفكان0فيهوالادبيةوالاجتماعيةالنفسيةالدراساتكثرتولذا،الاجتماعيوتألقهالكونيةونظراتهالانساني

للتعرفالبسيطةالشخصيةهذهفيالتغللحاولالذيالبحثهذامحورليلىبمجنونالمعروفالملوحبنقيس
0تحليليةاستقرائيةادبيةبدراسةتحملهالذيالفكرمكنوناتعلىالاجتماعيوالتداخلالعاطفةخلالمن

للاغترابالثانيالمبحثوخصصالعاطفيالاغترابعنحديثاالاولكانمباحثثلاثةالبحثحوىوقد
علىالباحثاعتمدوقد0الاغترابذلكلتعويضالشاعراتبعهاالتيالسبلفيحديثاالثالثكانفيماالاجتماعي

شخصيةإن0ذلكالىالحاجةبحسبالاجتماعيةومنهاالنقديةومنهاالتاريخيةمنهابحثهلرفدمتنوعةمصادر
قراءةبعدالشاعرشعرشدنيولذاالمجالهذافيالتفردحازتإنهانزعملمإنالاطوارغريبةشخصيةالمجنون

فأوظفهاالاغترابظاهرةبرزتخلالهامنالتيالابياتعنفيهلأفتشلقراءتهاخرىمرةاعودأنكاملاًديوانه
الذينالنقادعندمنطقيةادلةمنوجدتهبماآرائيدعممحاولاأسبابهاعنوأفتشعندهالاغترابانماطلدراسة

فاطمةللدكتورةالامويالشعرفيالاغترابيسمىكتابهناكأنالىالاشارةمنولابد0الدراساتبهذهعنوا
عندوهناكهناالمتناثرةالاشاراتبعضحوىإذالمجنونعندالاغتراببدراسةيلمّلمانهالا0السويديمحمد

ونمطالشاعرشخصيةخلالهمنتبرزمنفردببحثبدراستهاقومانالمناسبمنوجدتولذا0بهالاستشهاد
0ذلكفيالتوفيقاللهمنفأرجو0للحياةونظرتهتفكيره

خلاصة البحث
منواحدالملوحبنوقيس0يحملهالذيالفكربحسبكلالناساغلبفيهايشتركانسانيةظاهرةالاغتراب

ذلكلتعويضوسائلعنيبحثوراحواجتماعياعاطفيافتغربالظاهرةهذةفيالتفردمرتبةحازالاانههؤلاء
تعريفخلالهمنالباحثحاولبتمهيدمشفوعةالبحثهذالمباحثعناوينكانتالمحاورهذةان0الاغتراب

النتائجاهمتضمنتبخاتمةالبحثوختمالملوحابنعندوماهيتهالعشقعنحديثعنفضلابالاغترابالقارئ
0الباحثاليهاتوصلالتي

1التمهيد:

جاءإذمأدبته،فيإفلاطونعرضهاالتيالانشطاراسطورةقراءةعليهالعشقماهيةّاستيعابأرادمن
منكلراحالانشطارهذاوبعدبشعرة،البيضةتشطركمامتساويينشطرينمخلوقكلشطرقدزيوسأنفيها:

وحدتهما،استعادةابتغاءيتعانقانكانابشطرهاحدهماالتقىمافإذاعنه،ويبحثالآخرنصفهيشتهيالقسمين
كلكانإذوالسكينة،الجوعشدةمنيموتاأنالقسيمانيكادحتىوالشرابالطعامعنفيتلهيانالعناقويطول

نصف يعاف كل الموجودات والأشياء التي لا يشتركان فيها معا.
ماوهذاالآخر،نحوالحادالنزوحعنفضلاالإنساني،الروحلمبدأتوكيدهوالاسطورةهذهفيماإنّ

لاوهماقلبيهمامنتمكنقدالهوىأنالرواياتأغلبأكدتإذالعامري،مزاحمبنالملوحبنقيسشعرفيتجلا
فحجبتكبراحتىكذلكيزالافماأهليهمامواشييرعيانوهماصاحبهمنهماواحدكلعلقصبيين،يزالان

(:3(. وفي ذلك يقول)2عنه)
ولمْ يبدُ للاتْراب من ثديهِا حجْمُتعلقّْتُ ليلى وهيَ غرٌّ صغيرةُ

إلى اليوم لم نكبرْ ولمْ تكبرْ البهُمُصغيرينِ نرعى البهُمَ يا ليتَ أننا

3
() - 167الديوان:

2
() - 1/836العارفين:هدية،4/6النبلاء:أعلامسير،297الحديث:مختلفتأويلينظر:
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لمإذعمره،نهايةحتىبفؤادهالكلفهذاواستبدّليلىبحبِّكلفهيصورمجملهفيالملوحابنشعرإنّ
ينسيهالنوىولانواها،عنيصبرلاوهوذلك،لهيكونوانىّسبيلا.السلوانإلىولامصرفا،هواهعنيجد

(:4ذكراها. إذ يقول)
ولا البعدُ يسليني ولا أنا صابرُفو اللهِ ما في القربِ منك راحةٌ

وأيُّ مرامٍ أو خطارٍ أخاطرُو والله ما أدري بأيةِ حيلةٍ

دنيافيوالحرمانالكبتإليهيؤديوماالعشق،يتركهالذيالأثرعلىالنفسيةالدراساتأغلبأكدتلقد
بعضفيالاجتماعيةوالتقاليدالأخلاقيةالمعاييرصرامةتولدهالذيالقهربفعلالجنسينبينوالعلاقةالحب

البيئات من الحالات المرضية العقلية وسواها من العلل السيكولوجية، ومظاهر الشخصية غير السوية.
إلىبهيؤدلممجتمعهفيالاجتماعيةالأعرافوصرامةعشقهوحدّةالملوحابنعندالحسرهافةإنّ

ذلكأودىإذمأساته.منزادواجتماعياعاطفيااغترابابرمتهالعالمعنالاغترابإلىقادهوإنمافقطالعقللوثة
بحياته – في نهاية المطاف- شهيد العفَّة والإخلاص.

والمحنالأزماتكانتإذالخليقة،بقدمتكونتكادالبشريةالمجتمعاتفيقديمةالاغترابظاهرةإنّ
والإنكفاءوالانعزالالاستسلامإلىأووالعصيانالتمردإلىقادهوالذيالاغترابإلىالإنساندفعالذيالسبيل

(.5على الذات)
والمقالاتالكتبمنالعديدذلكفيوأُلِّفوالنقاد،الفلاسفةمنالعديدقبلمنبحثتالاغترابقضيةإنّ

إنسانكلفيإننقولانليصححتىوالدراسةبالتحليلوحدهاالظاهرةاستقصاءجاهدةحاولتالتيوالبحوث
(.6شيء من الإغتراب)

6
() - نفسهالمصدرينظر: : C

17الصوفي:والحبالعذريالحبفيومقارنةنقددراسات/والفارسيالعربيالادبينفيوالمجنونليلىينظر:-(6)
1/229الاربعاء:حديث-ينظر:(7)
30-الديوان:(8)
153:الامويالشعرفيالاغتراب-ينظر:(9)
ماجستيررسالة/189فنية:موضوعيةدراسةالاموي/العصرنهايةالىالعربيالشعرفيالذاترثاء-ينظر:(10)
29-الديوان:(11)
140نفسه:-المصدر(12)
38وموضوعية:فنيةالحديث/دراسهالعراقيينالاسرىشعر-ينظر:(13)
87-الديوان:(14)
37نفسه:-المصدر(15)
38وموضوعية:فنيةالحديث/دراسهالعراقيينالاسرى-شعر(16)
132الديوان:-(17)
36:نفسهالمصدر(18)
253:الجاهليالعصرفيالغزل:ينظر(19)
63:الديوان(20)
86:العربيالشعرفينقديةدراسات(21)
68:الديوان(22)
160:الامويالشعرفيالاغتراب:ينظر(23)
60الصوفي:والحبالعذريالحبفيومقارنةنقددراساتوالفارسي/العربيالادبينفيوالمجنونليلى-(24)
164-الديوان:(25)
180نفسه:-المصدر(26)
10العرب:عندالمثالي-الحب(27)
31:بحثوواقعا/ومفهومااصطلاحا(الاغتراب28)
171-الديوان:(29)
356العرب:عند-الحب(30)
72-الديوان:(31)
158الامويالشعرفيالاغتراب-ينظر:(32)
146-الديوان:(33)

5
() - الروادمرحلةالمعاصر/العراقيالشعرفيالاغترابينظر: : B

4
() - 87نفسه:المصدر
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دفعتهوالتيالمباشرة،وغيرالمباشرةأسبابهاولهاعديدة،الاغتراباتأنواعمنالعربيالفردمعاناةإنّ
إلى ردود أفعال مختلفة ربما كان أبرزها الهروب من الواقع والتقوقع على الذات بانتظار الموت.

أولا: الاغتراب العاطفي
تسميتهعلىأصطلحَالعربيالشعرفيالغزلمنجديدانوعاالأمويالحكمإبانالشامباديةعُرفت

وكانتباريح،منيعانيهوماعذاب،منالمحبيلاقيهوعماالعفيفالحبعنيتحدّثغزلوهوالعذري،بالغزل
فيالآلاممنالوالهالمحبقلبانتابعمابصدقوالمعبرالملتهبة،العاطفةعنالصادرالشعركلهذلكمرآة

لهاعدةعواملأنإذ(.6)الصبغةواضحطابعمعالاستمتاعوروحالخلاعةعنوبعدالاستهتار،منتحرز
المدنعنبعدهممقدمتهافييقفغيرهم،منأكثرالباديةأهلقلوبمنالغزلذلكتمكينفيالفاعلأثرها

ذلككلّ(.7)فيهمالإسلاميالخلقسلطانقوةعنفضلا،منهمالصارمةالعربيـةالتقاليدوتمكن،والترف
أيمابهااعتزواالتيالرجولةبسماتوتمسكهمخلقهمتهذيبعلىساعدالذيبالشكلوعواطفهمنفوسهمصقل

اعتزاز، وحاولوا أبرازها أمام معشوقاتهم على الرغم من الذل والانصياع لأوامر المحبوب الغالب على شعرهم.
بنارواصطلتجرعااليأستذوقتقدالشاعرةنفسهكانتإذهؤلاء،منواحدالملوحبنقيساًإنّ

بخواطرهايجولماوأبدعالشمائلارقّلتصويرومجالامتقدة،عاطفةعنمتنفساالفنيالتعبيرفاتخذتالحرمان
فيتمثلّلهاشعرمنورثناهماخلالمنالاغترابمظاهرالمحرومةالنفستلكعلىبداأنفكانلطائف،من

والمكاني،إلاكالنفسيللاغترابأخرىمظاهربروزعدميعنيلاذلكأنّعلىوالاجتماعيالعاطفيالاغتراب
أنّ الباحث اتخذ من ذلك ما كان ظاهرة في شعر الشاعر.

وتقعدالسبل،عليهتستعصيعندماالحيرةتتملكهحينالمحبصورةنلمحالعاطفيالاغترابمجالففي
إذلهقرارلامضطربفهوأقوى،حبهأنّإلاالخلاصيريدأمرهفيالتفكيردائبفيكونالسلوّعنعزيمتهبه

(:8)يقول

41نفسه:-المصدر(34)
39نفسه:-المصدر(35)
157الامويالشعرفيالاغتراب-ينظر:(36)
123-الديوان:(37)
144نفسه:-المصدر(38)
بعدهاوما170:والآلافالالفةفيالحمامةطوق-(39)
39الحب:مشكلة-ينظر:(40)
152الديوان:-(41)
دكتوراهاطروحة/158:دلاليةدراسة/الحمدانيفراسابيشعر-ينظر:(42)
117الديوان:-ينظر:(43)
117نفسه:المصدر-(44)
125الامويالشعرفيالاغتراب-ينظر:(45)
143الديوان:-(46)
823القديم/الادبالعربيمالادبتاريخفيالجامع-(47)
78الديوان:-(48)
57الادبي:النفسعلمفيدراسات-ينظر:(49)
102-الديوان:(50)
103نفسه:المصدر-(51)
79:العربيالشعرفينقديةدراسات-(52)
98الديوان:-(53)
144نفسه:المصدر-(54)
165:الامويالشعرفيالاغتراب-ينظر:(55)
73الديوان:-(56)
74نفسه:المصدر-(57)
206نفسه:المصدر-(58)
166:الامويالشعرفيالاغترابينظر:-(59)
55الديوان:-(60)
225نفسه:المصدر-(61)
30الديوان:-(62)
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افكر ما ذنبي إليك فأعجبُفو اللهِ ثمّ اللهِ انيّ لدائبُ

وأيّ أموري فيكِ ياليلُ اركبُو والله ما ادري علامَ هجرتنِي

أم اشربُ كأساً منكمُ ليسَ يشربُأ اقطع حبلَ الوصلِ فالموتُ دونهُ

أم افعل ماذا أم أبوحُ فاغُلبَُأم اهربُ حتى لا أرى لي مجاورا

دونولكنالملهوفالشاعرأحزانمنيضاعفذلككلمعهتعاملهافيوالسلبيةلهحبهافيالحبيبةتهاونإنّ
إليه.اشرناالذيالتنازعهذاذاتهفييولدأنهإلا(.9)حبهيفقدهأن

.(10)وصلهعلىعوّلطالماحبيبمعالوصلفقدانالاغترابشبايؤججومما
(:11فيقول)الإحساسبهذااستعاراتزدادالمجنونفنارولذا

وسهم المنايا من وصالك اقربُمتى يشتفي منك الفؤادُ المعذبُ

فلا أنت تدنيني ولا أنا اقربُفبعدٌ ووجدٌ واشتياقٌ ورجفةٌ

تذوقُ حياضَ الموتِ والطفلُ يلعبُكعصفورة في كفِّ طفلٍ يرمّها

ولا الطيرُ ذو ريشٍ يطيرُ فيذهبُفلا الطفلُ ذو عقلٍ يرقُّ لما بها

القلبمنصدورهاعنتنمبطريقةالشاعربهاأنبأناواحد،آنفيواللهفةواللوعةالعذابصورةإنها
منهاللعقلتجعللمالذيالحدّإلىعليهاطغتالعاطفةلانبالعقل،المروردونالمتلقيقلبلتدخلمباشرة

نصيب، على الرغم من أن كل ما قاله يدور في فلك العقل.
مجهولةسحيقة،هوّةفوقالفضاءفيمعلقأنهفيحسبالدوار،يشبهبماقيساأدخلتالتجاذباتهذهإنّ

(:12فيقول)نفسهلنايصفإذالمصير،
بسِبيّنَ اهفو بينَ سهلٍ وحالقِكأني إذا لم القَ ليلى معلقٌّ

محورفيتدورالتيالقصائدخلالمنذلكيتضحعليه،النفسيةالغربةملامحتبدومعينةأحيانوفي
الذيالوحيدالنديمالشاعرنفسفكانتوخائف،ومواس،لائم،بيننفسهمعالشاعرحديثهوواحدموضوعي

(:14فيقول)(13حوله)كانمنكلويعتزلمعهافيختليالألمبهيشتدعندمايسمعه
ولا البعدُ يسليني ولا أنا صابرُفو اللهِ ما في القربِ منكِ راحةٌ

وأيّ مرامٍ أو خطارٍ أخاطرُو والله ما ادري بأيةِ حيلةٍ

عليّ لها في كلِّ حالٍ لجائرُوتالله إنّ الدهرَ في ذاتِ بيننا

وبالرضم أيامٌ جناها التجاورُولكن أياّمي بحقل عُنيْزَةٍ

امنانيّ نفسٍ والمؤمّلُ حائرُوقد أصبحَ الودّ الذي كانَ بيننا

حياتي وساقتني إليك المقادرُلعمري لقد رتقّت يا أمّ مالك

إنّ حيرته الدائمة دفعته إلى إلقاء تبعة ذلك كله على القدر والليالي.
نمّىمحبوبتهدفءعنالرهيببالبعدوشعورهالقدرلهذاتقبلهبلوالقدر،القضاءردِّعلىالقدرةعدمإنّ

فيولدّاالوصلوانقطاعالجفاءلكنهووطنه،دارهفيكونهمنالرغمعلىتكتنفهفالوحشةالنفسية،الغربةفيه
(:15القول)إلىفدفعهالشعورهذانفسه
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ولكنهّ ممنْ يودّ غريبُومستوحش لم يمسِ في دارِ غربةٍ

فآهٍ لمحزونٍ جفاهُ طبيبُإذا رامَ كتمانَ الهوى نمّ دمعُه

وهجرانه مني إليك ذنوبُألا أيها البيت الذي لا ازورُه

ومني على الدهرِ فيكِ رقيبُهجرتكُِ مشتاقا وزرتكُ خائفا

وإن حلهّا شخصٌ إليّ حبيبُسلام على الدار التي لا أزورُها

والجمالالنبلمنوشاحاعليهاوخلعووسّعها،شاعرنانفسصقلوقدالألمنستشفالصورةهذهمن
تهوىماعلىتنسكبعاطفتهيتركوانيطيقهلاشيئايتكلفولاسجيتهمعحراينطلقأنلهتهيأّوبالتالي
ونجوى،وعذوبةرقةّيذوببشعرهوإذاهي،ماعلىنفسهوتجلتّالجريحة،المتوجعةالأناتآلامهفأرسلت

وينساب في طريقه إلى القلب من غير عائق يعترض سيره.
الأسبابمنوغيرهاوالفراقالخوف))أنّإذالناسواعتزالالانطواءإلىقادهالنفسيالاغترابهذاإنّ

الابتعادإلى–بالضرورة-بهيؤديمماللتعاسةمصدرايصبحإذبه،جسدهيضيقشعوراالإنسانعلىتجرّالتي
إذللمجنونحدثماوهذا(16الآخرين(()عنغريبافيكونذاتهعلىالانطواءإلىفيلجأ......حولهعما

(:17يقول)

بحالي وما أصبحتُ في القفرِ اصنعُألا ايهّا القصّادُ نحوي لتعلموا

وانّ وحوشَ القفرِ حولي ترتـــعُألم تعلموا أنّ القطا قد الفتـــُه
بلقَطِ الحصا في الأرضِ مولعُوعيشُك مالي حيلةٌ غيرَ أنني

وعشقي لليلى للهمومِ تجمّعُودون مقامي في الفلاةِ ووحدتي

فيمبثوثايكونيكادوهذاليلى.معالمودةحبلانصرامبعدقيسعاشهاالتيالحياتيةالصورةهيهذه
وعيشهوالأحبةالأهلهجرهبعدالمكانغربةواحد،آنفيمعاعاشهماغربتينعنأفصحأنهإذقصائدهاغلب

(:18يقول)ذلكوفيمعاجمعتهماالتيبالأماكنمرورهعندسيمالاليلىعنواغترابهالفلاة.في
ولا النفسُ عن وادي المياهِ تطيبُألا لا أرى وادي المياه يثيبُ

لمشتهرٌ في الواديينِ غريبُأحبّ هبوطَ الواديين وإنني

ولا صادرا إلا عليّ رقيبُأحقا عبادَ اللهِ أنْ لستُ واردا

من الناسِ إلا قيلَ أنتَ مريبُولا زائرا فردا ولا في جماعةٍ

دليلوهذافؤاده،أكلفيدورهاالغيرةفتأخذالثقفي،لوردزفافهاخبريأتيهحيناغترابانفسهوتزداد
ولذا(.19أخلاقهم)ابرزالنساءعلىالغيرةفيترىالعربأنّإذالرجولة.عنفضلاوالحبوالسموالعفاف

(:20يقول)نجده
بليلى العامريةِ أو يرُاحُكأنّ القلبَ ليلةَ قيلَ يغُدى

تجإذبهُ وقدْ علقَ الجناحُقطاةٌ عزّها شرَكٌ فباتتْ

وعيشُهما تصفِّقهُ الرياحُلها فرخانِ قد تركا بقفرٍ
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وقالا أُمّنا تأتي الرواحُإذا سمعا هبوبَ الرّيح هباّ

بح كانَ لها برَاحُفلا في اللّيل نالتْ ما ترجّى ولا في الصُّ

منالخاليالصادقفالحب))غزلهمهووهذاالفرسانحبّإنهالتصوير،هذامنأروعتصويرفأي
(.21والغيرة(()والشرفالعفةمعانيكلفيهتتجسدالعفيفوالغزلالكذب،

كلأفقدهالذيالحدّإلىعدّة،بمناحيالمجنونشعرفيتمثلّالعاطفيالاغترابأنّإلىتقدمممانخلص
بهاوجدهجذوةمنينالولاالبعادعنهايسليهلالهامخلصالليلىمتوهجاحبهبقاءمعذاته،علىلينطويشيء

منعليهافيضفيالمنالوفوقالإنسانيةالقيمفوقلهتتمثلليلىفكانتوالحرمانالغيرةمنبفؤادهيعتلجما
إليها،يوصلأنمنأسمىفهيوالتقديسالإجلالدرجةإلىبلوالتبجيلالسمودرجةإلىيرفعهاماخواطره

(:22ذلك)فييقولفهوولذاكثبعنالناظرينعيونيبهرجمالهاكانوان
قريبٌ ولكن في تناولهِا بعدُأقولُ لأصحابي هيَ الشمسُ ضوءُها

ثانيا الاغتراب الاجتماعي
عزلةإلىأمرهيتفاقمولربماوالعجز،واليأسوالحزنالألميورثهقدحادةلأزمةالإنسانتعرضإنّ

والسأموالمللوالفراغباللاواقعيةإحساسهمعوالاكتئابالقلقينتابهوهناكالاغترابعندهايعانياجتماعية
(.23الحياة)هذهفيفاعليتهعدموالىوالسخط،

تحدّثناالذيالعاطفيواغترابهلليلى،المفرطعشقهبسببالملوحبنقيسانتابتالتيالعاطفيةالأزمةانّ
عنه قاداه –بلا شكّ- إلى اغتراب اجتماعي.

فقدالعميق،الاستغراقذلكفيوهمّهتفكيره،محورليلىكانتإذالناّس،دونمننفسهعلىالمجنونانطوىلقد
شيئامنهيفهملموهوحديث،فهمأنهيظهرأنالمجالسةوأدبالمجاملةقواعدوتقتضيهجليسمعهيتحدث))

(:25يقول)فهو(24(()

ما كانَ منكِ فانهّ شُغليوشُغِلتُ عن فهمِ الحديثِ سوى

ثي ليرى أنْ قد فهمتُ وعندَكمْ عقليواديمُ لحظَ محدِّ

إذالبينغرابمعجميلةحواريةخلالمنبهأفصحماوهذاهي،إلاالناسكلِّعنيغتربأنْيريدإنه
(:26يقول)

بلادا لليلى فالتمسْ أنْ تكلِّماألا يا غراب البيْنِ إن كنتَ هابطِا

وكنْ بعدَها عن سائرِ الناسِ أعجَماوبلغْ تحياتي إليها وصبوتي

الذيالأعلىالمثلفيهايرىإذبمحبوبته،العاشقتعلقيظهرالذيالروحيالحبصفاتنلمحوهنا
آماله،عندهاتقفبواحدة))فتنتهيجعلاستقراروهوالعاطفةواستقرارالنفس،ورضاالروحمتعةلهيحقق

(.وكأنها27يرتجيه(()الذيوالأملإليهايسعىالتيوالغايةيطلبهالذيالهدففهيأمانيه،كلفيهاوتحقق
المعبود الذي يودّ قضاء عمره في محراب حبه.

وصرامةبها،تربطهالتيالعاطفةشدةفانّمحبوبتهبكنفالعيشإلىمحاولاتهكلبهتقضلمولما
بضياع))يشعرونالذينعندتحصلالغربةوتلكاجتماعية،نفسيةغربةإلىبالشاعرأفضياالاجتماعيةالتقاليد
منالطردأنواعمننوعوهوجديد،منبإعادتهايسمحلابشكلوروابطعلاقاتمنفيهاوماالفرديةحياتهم

(:29يقول)فهو(28الاجتماعي(()والمغزىالعاطفيوالدفءبالانتماءالإحساسعالم
إلى اللهِ فقَْدَ الوالدينِ يتيمُإلى اللهِ أشكو حبّ ليلى كما شَكى

كسيرٌ وفقْدُ الوالدينِ عظيمُيتيمٌ جفاهُ الأقربونَ فعظمُهُ
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))فهيوالرقباءالوشاةمعالفعليالصراعدائرةمجتمعهمعالمريرصراعهفيالعاشقالشاعرويدخل
السنةترافقهاأندونالألسنعلىتدورحبقصةنجدنكادولاالحب،أهللهايتعرضالتيالآفاتاخطرمن

(:31ذلك)فيالمجنونفيقول(30والعإذلين(()الوشاة
عليها لأجلي واستمرّ رقيبهُالان منعَوا ليلى السلامِ وضيقّوا

وطفتُ بيوتِ الحيِّ حيثُ اصيبهُااتيتُ ولو أنّ السيوفَ تنوشني

هوى كلُّ نفسٍ أينَ حلّ حبيبهُافلا تعذلنيّ بالخطارِِ بمُهجتي

يتطوروقدتصرفاته،منللحدالسلطةإبلاغإلىالمجتمععمدوطيشهغييهفيالشاعرازدادماوإذا
(:33المجنون)يقولذلكوفي(32دمه)بإهدارالأمر

عليّ يمينا جاهِدا لا أزورُهاالا حُجبتَ ليلى وألىَ أميرُها

أبي وأبوها خشّنتَْ لي صدورُهاوواعدَني فيها رجالُ ابرّهمْ

وإنّ فؤادي عندَ ليلى أسيرُهاعلى غيرِ شيءٍ غيرَ أني أحبهّا

فينزلالأياماحدففيزيارتها.أجلمنبنفسهيخاطركانإذلها،زيارتهدونحائلايقفلمدمِهفهدرُ
وحذرته،إليهفجاءتذلكفيسعادإلىفتقدمواأهلهابذلكفأحسّعندها،واختفىسعاد،اسمهابامرأةليلىحيِّ

(:34ذلك)فيفقالعندهايقتلوهأنْأوالحيمنيخرجوهاأننفسهاعلىتخافوأنهاغريبةأنهاوأخبرته
بحالي فإنيّ ما علمتُ كئيبُفإنْ تزجُريني عنكِ خيفةَ كاشحٍ

لحيني فموتي يا سعادُ قريبُوقد حلّ بي ما كنتُ عنْه بمَِعزَلٍ

وكلّ غريبٍ للغريبِ نسيبُاجارتنَا إنا غريبان هاهنا

وليسَ لهُ في العالمينَ حبيبُغريبٌ يقاسي الذلّ في كلّ بلدةٍ

فيحائلايقفلمفيه،دمهأهدرواالذيالحدإلىوليلىقيسعلىقيودمنالمجتمعوضعهماكلإنّ
(:35ذلك)فيفيقولزيارتها.عنيعذلوهحينمابالمجانينالعذاليصفأخذبللها.زيارته

بغمّي أمَا في العإذلينَ لبَيبُفويلي على العذّالِ ما يتركوننَيِ

فقلتُ وهلْ للعاشقينَ قلُوُبُيقولون لو عزّيتَ قلبكََ لارعَوى

باللقاء.إلاتنطفئلاوجذوةمستعرةنارمنبداخلهمايعرفونلالأنهمهؤلاءإزاءبالاغترابيشعرإنه
منقليلغيرقدرالهيحملونهؤلاءأنمعرفتهمنبالرغمعنه،يبعدهمهؤلاءفيعاقلعنالشاعرتساءلولذا

(.36والعصيان)التمرديظهرالشاعرأنغيرله.والإرشادالنصحيظهرونوهمالحب،
قاسية،ووحدةغربةإلىبهأفضىوغيرهذلككلّدمهوهدرالوشاة،وعملليلى،حبالانقطاعإنّ

(:37فيقول)رحبتبمابهضاقتوقدالدنيايرىخطرمنيهددهولماالوحدة،بتلكالأليمولشعوره
عليّ فما تزدادُ طولاً ولا عرْضَاكأنّ فجُاجَ الأرضِ حلْقةََ خاتمٍ

(:38ايضا)ويقول
بما رحُبتَْ منْكُم عليّ تضيقُوكادَتْ بلادَ اللهِ يا أمّ مالكٍِ
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الحنانةالألوفالأبيةّالنفسذا))أنإذذاتهحدِّفيالبينانهالاغتراب،هذايعادلشيئاأنأظنولا
وهذا(.39عمدا.....(()النوائبوتعمدتهقصداأتىلأنهالبينمصيبةعندهيعدلعندهشيءفلاالعهدعلىالثابتة
حبهكانوإنماالنسل،إنجابفيرغبةمجرّدأوجنسيةمتعةمجرّدمنهيبتغلمالحبهذاصاحبأنعلىيدلل
نصيبلهيكنلمانهإلا(.40الأنانية)علىوانتصارالذاتية،لقوقعةوتحطيمالأليمة،عزلتهمنالخروجلهيمثل

العراءفيموتافيه،رحمةلاموتااليأستمثلّإذغربة،كأشدِّاجتماعيةغربةإلىقادَههذاعشقهَإنّبلذلك،في
(:41يقول)فهومعينولارفيقولاأهللاإذمتاهةفي

من الأرضِ لا مالٌ لديَّ ولا أهلُأظنّ هوَاها تاركي بمضَلةٍ

ولا صاحبٌ إلا المطيةَّ والرّحْلُولا أحدٌ أفضي إليهِ وصيتّي

إنه الضياع والاغتراب، إنه علامات الموت أخذت تتراءى للشاعر بعد اليأس الذي ضيق عليه أنفاسه.
اغترابإلىبهأفضىمماالعشق،حدودكلتجاوزحباليلىأحبّالمجنونقيساانالقولوخلاصة

وحيداجعلهانشغالاكافةالناسدونمنبمحبوتهانشغالهفيتمثلّاجتماعياغترابإلىبالضرورةقادهعاطفي
ازدادذلككلومعالعذّال،ألسنةمنولاوالرقباءالوشاةعيونمنيخلِّصهلمذلكأنّعلىوالضياع،اليتماحسّ
نفسهيرىمريرةحياةعاشولذادمه.إهدارمنالرغمعلىوعصيانتمردإلىبهأفضىفيها،ولوعةحباقلبه
حتفهلقيإذوالمعين،الناصرقلَّةإلىاسلِّمه-بالتأكيد–وهذابالخبل.نعتهمالذيناللائمينمقابلالعقلغايةفي

في مجاهل الصحراء لم ينعه إلا الوحش ، والطير .

ثالثا سبل التعويض
للبحثدفعهذلككلوالأحبة،الأهلعنوبعدهعاشهالذيوالتوحشالمجنون،إليهاآلالتيالحالإنّ

تشكيلفياثرللمكانكانفقدقصير.لوقتولوالراحة،والتماسالآلام،نسيانخلالهمنلهيتسنىفضاءعن
تلونالتيالشاعرلنفسيةتبعاطبائعهمنفيبدلكلهالزمنطبيعةفيالمكانيؤثرفقدللطبيعة،الشاعررؤية

فيهايجدعلهّإليهايلجأالطبيعةألاهذهوالحالأمامهكانفما(.42الذات)بألوانوإيحائهالمكانذلكبتأثيرالزمان
فقدوالحنان،الدفءمرافئعنبعيدايعيشوهوحياتهفيكبيراثرللظبيكانوهناآلامه.ويخففيعوضهما

عينهفييزدادالظبيفجعلليلىوذكرفتأملهمرةظبيارأىإذإياها،لشبههليلىعنبدلا–عدةولمرات–اتخذه
فرماهبعضه،وأكلالظبيصرعقدالذئبوجدثمّعنه،خفيحتىفتبعهمنهوهربذئبعارضهأنهثمّحسنا
(:44ذلك)فيوقال(43الذئب)وأحرقودفنه،جسدهبقيةإلىفجمعهمنهأكلمافأخرجبطنهوبقرفقتله،بسهم

فقلْتُ أرى ليلى تراءَتْ لنا ظهْرارأيتُ غَزالاً يرتعي وسْطَ روْضَةٍ

فانَّك لي جارٌ ولا ترهبْ الدهرافيا ظبيُ كُلْ رغَدا هنيئاً ولا تخَفْ

حسامٌ إذا أعملتهَُ أحسنَ الهبَْراوعندي لكُم حصْنٌ حصينٌ وصارِمٌ

فأعلقََ في أحشائِهِ الناّبَ والظِّفْرافما راعني إلا وذئبٌ قدْ انتحَى

فخالطَ سهْمي مهْجةَ الذئبِ والنحّْرافبوّأتُ سهْمي في كتوَمٍ غمزتهُا

بقلبي إنّ الحرّ قدْ يدرِكُ الوِتْرافأذهب غيظي قتلهُ وشفىَ الجوى

للعيشبدائلوتألفهالحيوانمنيتخذواأندفعهمالاجتماعيوالاستيطانبالاستقرارالشعراءإلفةشدةإن
فهووأهلهليلىفراقهبعدانيسهالظبيفييرىقيسكانولذا(45أحاسيسهم)علىيسيطرالذيالقبليالجماعي

(:46وقال)محاسنهاتأمّلأنبعدتنطلقويتركهاالشراكمنظبيهيحلّ
لك اليومَ منْ دونِ الوحُوشِ صديقُأيا شِبْهَ ليلى لا ترُاعي فإننّي

بقربكِ إنْ ساعفْتنَي لخَليقُويا شِبه ليلى اقصِرْ الخطوَ إننّي
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له خفقانٌ دائمٌ وبروقُويا شبه ليلى رُدّ قلبي فانهّ

وأشعلْتَ نيِرانا لهنُّ حَريقُويا شبهها أذكرتَ من ليسَ ناسِيا

لعَلّ فؤادي مِن جواهُ يفَيقُويا شبه ليلى لو تلبثّْتَ ساعةً

عليْكَ سحابٌ دائمٌ وبرُوقُويا شبه ليلى لنْ تزالَ بروْضةٍ

فأنتَ لليلى إنْ شكرْتَ طليقُعتقْتَ فأدّي شُكرَ ليلى بنعمةٍ

سوا عَظمُ الساقِ منْكَ دقيقُفعيناكَ عيْناها وجيدُكَ جيدُها

الألفةوالأمان،الحمايةمسؤوليةمنهيستدعيالذيالرجوليبالدوريقومأنهإذعينيه،فيليلىإنها
أنبذلكعساهليلى،عندافتقدهلماموضوعيامعادلاالجميلالحيوانهذامنيتخذأنإلىدفعهذلككلوالحنان.

يفرج عن نفسه بعض ما ألمّ بها.
مرافئمنمرفأفهوالفاعلالأثرعندهللماضيكانإذماضيه،عنبعيداالشاعرمظاهرتأخذولم

الماضي،عيشهتمثلكلماالشاعرعين))تغرورقإذالعذريينالشعراءغالبيةعليهكانماوهذاالتعويض
إذالمجنونعندألفناهما(وهذا47واللين(()القوةعاطفتيبينالناشبالصراعبهايتمثلقصائدزفراتهويرسل

(:48يقول)فهوليلىبهالقيالتيالأماكنكلإلىيتشوققيسكان
وعهدي بليلى حبذّا ذاكَ مِنْ عهْديخليليّ مُرّا بي على الأبرقِ الفرْدِ

فقدْ زادَني مسراكَ وجداً على وجدِألا يا حبذّا نجْدٍ متى هجْتَ من نجدِ

تهاميةّ واشتاقَ قلبي إلى نجْدِوأصبحت قدْ قضّيتُ كلّ لبُانةٍ

سُقيتُ على سّلوانهِِ منْ هوى نجْدِاحِنّ إلى نجدٍ فيا ليتَ أنني

وأرواحهِ إن نجدٍ على العهدِألا حبذّا نجدٍ وطيبَ ترابهِِ

يمَُلُّ وإن النأّيَ يشُفي منَ الوجْدِوقد زعموا أنّ المحبّ إذا دنا

على أنّ قربَ الدّارِ خيرٌ من البعدِبكلٍّ تداوينا فلمْ يشُف ما بنا

أعياه،الذيالداءمنبرئهعنالأدويةكلّعجزتأنبعديتذكرهاأوالديار،تلكمنبالقربالشفاءيرتجيانه
ولعلّ في تنسم الماضي ما يرجى.

حاضرهينُسيهقدالسارةالماضيلتجاربتذكرهأنّإذماضيهيجترّوالأخرىالفينةبينالشاعرويظلّ
الوجدانيشعورهيكونالحالهذهوفيوالسرور،بالغبطةمعهيشعرانغماسافيهوينغمسماضيهويعيشالمؤلم،

مالهيشخصحينالصعداءيتنفسّالمجنونكانإذا(.49الماضي)فيالوجدانيشعورهنوعمنالحاضرفي
(:50يقول)فهوالسعيدبالماضييذكِّره

بنا بينَ المنيعَةِ فالضمارِأقولُ لصاحِبي والعيسُ تهوى

فما بعد العشيةِّ من عرارِتمتعّْ من شميمِِ عُرارِ نجدٍ

ورياّ روضةٍ غبّ القطارِألا يا حبذّا نفحاتُ نجدٍ
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وأنتِ على زمانكِِ غير زاريواهلك إذ يحَِلّ الحيّ نجداً

بأنصافٍ لهنُّ ولا سرارِشهورٌ ينقضَينَ وما شَعرْنا

وأطولُ ما يكونُ منَ النهّارِفأمّا ليلهَنُّ فخيْرُ ليلٍ

ذواتهموعنحينامجتمعهممنعزلتهمبغربةعليهمأثقلقاسحاضرمنالشعراءيهربالطريقةبهذه
تعسّففيهالماضيذلككانوانحتىقسوتها،منويلطفالغربةآلاميخففمافيهيجدونماضإلىآخرحينا

نراهليلى،وبلادنجدأقطارإلىقلبكويرتاحالحمى،أكنافإلىتحنأماشخصبهيقولقيسافترىوعذاب.
(:51ويقول)زفرةًيزفر

بشامِ الحمى أخرى اللّيالي الغوائرِتعَزَّ بصبرٍ لا وجدِكَ لا ترى

وأهْل الحِمى يهفو به ريشُ طائركأنَ فؤادي من تذَكّرِه الحِمى

الحبّانهطيرانه.عندالطائرخفقانقلبهيخفقالتذكرلمجردفهوأقساه،وماالنفسيالتصويرهذاأدقّما
عنفتحدّثإنسانيا،ومثالامقدساشيئا))المرأةعدّالشعراءمنفريقأنإذوالسموّبالقداسةتميزّالذيالعفيف
كرامةمنويخدشالجميلة،الصورةيدنِّسماكلِّعنوأسلوبهومشاعرهبعواطفهوارتفعالمعنويةصفاتها
لليلىحبهفيشعارهوالسموالعفةكانتإذهؤلاء،مثالالملوّحبنوقيس(.52المرأة(()قيمةمنويحطّالانسان

(:53يقول)فهو
وما خيرُ حُبٍّ لا تعِفّ ضمائرُهْاحبكِّ يا ليلى على غيرِ ريبةٍَ

(:54وقوله)
ها حياءً ومثلي بالحياءِ حقيقُتتوقُ إليكِ النفّسُ ثمّ أردُّ

العناءوتحمّلهااستعلائهافيالقويةللشخصيةدليلوهذاعليها،التغلبّبقصدالنفسمجاهدةإنها
والحرمان. وفي ذلك إكرام لشخص المرأة التي يحبهّا المغترب العذري.

غربته،فيانتابتهالتيالمحنمنللتخلصالوحيدالشاعرملاذهماالسعيدالماضيولاالطبيعةتكنولم
التواصلفقدانفإنالوحدةمنوهروباللراحةالتماساالمجنونارتادهاالتيالمرافئمنواحداالخيالكانفقد

اغترابنفسهالوقتفيهوالذيالذاتيالاغترابمنمزيدإلىبهأدىبهالمحيطينوبينالشاعربينالاجتماعي
نجدهولذا(،55الحديث)أطرافمحبوبتهيجاذبوهولخيالهواستسلمالواقعاعتزلفقدالبشر،منأقرانهعن

(:56يقول)
رُ صورةً في الترُْبِ منْهاُ وأبكي انّ قلبي في عذابِأصوِّ

شكايةَ مدنفٍٍ عّظم المصابِوأشكو هجرَها منها إليها

غراما بالشكايةِ للترابِواشكو ما لقيتُ وكلَّ وجدٍ

منفيهاليسقاسيةبيئةفيالعَذِبالمَعينِفيهوجدواأنهميعنيالخيالإلىالمغتربينالشعراءلجوءإن
معهاجميلةحواريةإقامةلهيتسنىكيوسيلةالترابمنيتخّذالمجنوننجدولذاإليه.شكواهميبثوّنأويعينهم

(:57يقول)إذالمستعرةنارهومنوجدهمنيخففعلهّ
كأنّ التربَ مستمعٌ خطابياكلِّم صورةً في التربِ منها

مصابي والحديثُ الى الترّابِكأنيّ عندَها أشكو إليها

ولا العتاّبُ يرُجعُ لي جوابيفلا شخصٌ يردّ جوابَ قولي
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هتونٌ مثلَ تسِكابِ السّحابِفأرجِعُ خائباً والدّمعُ منيّ

وقلبي من هواها في عذابِعلى أنيّ بها المجنونُ حقاًّ

(:58يقول)فهوآلامهوتخفيفالشاعرإسعاففينصيبللشعروكان
ولا أنشدُ الأشعارَ إلا تداويافما أشرِفُ الإيفاعَ إلا صبابةً

عليّ فلنْ تحموا عليّ القوافيافانْ تمنعوا ليلى وتحموا بلادَها

الناس،واعتزالالوحدة،تكونالنفسية.فحينذاكالشاعرأزمةإستيعابفيالفضاءاتهذهكلّتفلحلموإذا
دياريأتيحينفالمجنون(.59ومكان)زمانكلِّفيالعاشقينصفةذلكولعلّالوحيد.متنفسهبنفسه،للاختلاء

(:60ويقول)الأرضبتقبيليأخذيجدهاولمليلى
ولولا ذاكَ لا أدعى مُصاباأبوسُ ترابَ رجلكَِ يا لوَُيْلي

ولكنْ حبُّ من وطئَ الترّاباوما بوْسُ الترّابِ لحبِّ أرض

محباًّ أستطيبُ بها العذاباجننتُ وقدْ أصبحْتُ منها

وعيشي بالوحوشِ نمََا وطاباولازمتُ القفِارَ بكلِّ أرضٍ

لتلكملازموانهحبهّا،بسببالقفارفيالعيشاستمراريةلدلالةوطابا()نما،لفظةالشاعراستعمللقد
قطعإلىبهيفضِلمالذيالضياعذلكليلى،منهضاعتحينبضياعهاأحسّربمّاالتيذاتهفيهايجدإذالبيئة،

(:61يقول)فهوبزواجها،علمهمنالرغمعلىباللقاءرجاءاته
تيِتيَْنِ بعدَما يظناّنِ كلَّ الظنَِّ أنْ لا تلاقياوقدْ يجمعُ الله الشَّ

الأمنيةتلكتمثِّلحيةّصورةلنايرسمإذالموتبعدباللقاءيأملفإنهالدنياالحياةفيأمانيهتتحققلموإذا
(:62فيقول)

ومن دونِ رَمسيْنا من الأرضِ منكبُفلو تلتقي أراوحُنا بعَْدَ موْتنِا

لصوتِ صدى ليلى يهَشُّ ويطرَبُلظلّ صدى رَمسي وإنْ كنتُ رمّةً

حبِّهنتيجةبهألمّااللذانوالعزلةالاغترابثقلمنالتخفيفبقصدعدةمنافذولجقيساإنّالقولوخلاصة
وحلاوةنكهةمنالماضيفيومافيه،الصورأجمللمحبوبتهرسمالذيوالخيالألفه،الذيالحيوانفكانلليلى،

للحظاتولونفسهعلىالبهجةأجواءوإضفاءالوحدةقساوةعنالتعويضفيآملاالشاعرارتادهامرافئكلهّا
بقصد تقريب البعيد، وحصول اللقاء ولو كان بعد الموت.

الخاتمة:
فيشعرهأنّلناتبينّشعرهفيالاغترابمظاهرأهموإبرازالملوّح،بنقيسشعرفيالجولةهذهوبعد

منهاحُرمآنذاكالقبليةالتقاليدولصرامةفيهاالشعرقولهونتيجةليلى،مععاشهاحبّقصّةحوليدورمجمله
ليلىصارتإذمنهالتخلصّيستطعلمذاتهوبينبينهالنفسيالصراعأنواعمننوعوهوعاطفياإغترابافعاش

الأهلوحنانالجماعةدفءمعهحُرماجتماعيإغترابإلىذلكبهأفضىمماالمنال،بعيدهدفاله-–بالنسبة
علمهمنالرغمعلىهذهحالهعلىوبقيوالطير،الوحوشإلالهأنيسلاالصحراءمجاهلفيفرداأصبححتى
يشُغللاحتىالحالهذهعلىبقيبهوجدهولشدّةالناس،واعتزالهوحدتهفيإلاليلىيجدلاانهإذأجلهبدنو

بشيء سواها إلى أن لقيَ حتفه وحيدا غريبا في الوديان.
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